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شروط النشر
ئق، والنصوص 	• طوطـات والو�ث لمخخ قة �ب

ّ
ة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل

ّ
لجلمجة تنشرش ا

قـة، والمتابعات النقديّـة الموضوعيّة لها.
ّ
المحق

فـادة من المصـادر والإإحالةة 	• ي الإإ
ف
ائطـه � قتضيـات البحـث العلممييّ و�ش م الباحـث �ب زت يلتز

 يتضمّـن البحـث أو النـصّ 
ّ
ي المناقشـة والنقـد، وألّا

ف
دب البحـث �

أ
خـذ �ب

أ
ـا، والأ عل�ي

نة أو مذهـب أو فرقة. ـاه د�ي جت

ـق مواضيـع تثريي نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينة �

ّ
المحق

 إلى أيـة وسـيلةة نشرش أخـرى، 	•
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غريي منشـور سـابقا

وعلى الباحـث تقـد�ي تعّهـد مسـتقل بذلـك.

ي 	•
ف
، و)12( � نت ي المــن

ف
جــم )16( � ــط )Simplified Arabic( �ب خ يُكتــب البحــث �ب

.)A4( صفحــة )الهامــش، عــى أن لا يقــل عــن )20

 على ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قرص 	•
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـصّ المحق

ّ
يُقـد

.
ً
مًـا متسلسلا ق�ي  الصفحـات �ت

قّ
� مـدمجج )CD(، على أن �تُ

ي صفحـة 	•
ف
� 

ّ
يـة، كل ز نكل�ي للغـة الإإ بيـة، وآخـر �ب للغـة العر تقـد�ي ملخـص للبحـث �ب

خـص على صفحـة واحـدة.
ّ
يـد المل ز ّ عنـوان البحـث، وأن لا �ي ة ويضمض

ّ
مسـتقلّة

ثبـات اسم المصـدر، واسم 	• إ شـارة، �ب ي التوثيـق والإإ
ف
صـول العلميـة المتعارفـة �

أُ
اعى الأ �تُ

ـة بشكل 
قّ
 الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مر�

ق
ـزء، ور�  الجج

ق
ـف، ور�

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ
ي كل

ف
مسـتقل �

ـة المصـادر بشكل مسـتقل عن البحـث، وتتضمّـن اسم المصدر أو 	•
ئ
وّد البحـث بقا� ز �ي

ي حال وجوده، 
ف
�ج � ق أو الُمراجـع أو المت�

ّ
ـف، ويليه اسم المحق

ِّ
، فـاسم المؤل

ً
المرجـع أولا

ي 
ف
اعى � ، و�يُ

خ النشرش ر�ي  �ت
ً
ا شرش فيـه، وأخريي

ُ
، �ث البلـد الـذي ن �ث الطبعـة، فـدار النشرش

ي حالةة وجود 
ف
لجلمجات، و� ي ا

ف
سماء الكتـب أو البحـوث �

أ
ي لأ

لفبـا�ئ
أ
تيـب الأ إعدادهـا الت�

بية. ـة المصـادر العر
ئ
ا منفص�لة عن قا� ـة �ب

ئ
مصـادر أجنبيـة تضـاف قا�



، ولا 	• ـا للنش� مجج الاسـتلال العلمميي ولتقـو�ي سريّ لبيان صلاحي�ت �ن ضـع البحـوث لربب خ �ت

تية:
آ
قبـل، على وفق الضوابـط الآ

ُ
بلـت للنشرش أم لم ت

ُ
ـا سـواء ق عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان 	•
ّ
 المـادة المرس�لة للنشرش خلال مـد

ّ
ـق بتسلم

ّ
ـغ الباحـث أو المحق

َّ
يُبل

.
ّ
خ التسلم ر�ي مـن �ت

هـا وموعـده 	• وافقـة هيـأة التحـر�ي على نش�  �ب
ـغ أصحـاب البحـوث المقبـولةة للنشرش

َّ
يُبل

ـران. ة أقصاهـا �ش
ّ
ـع خلال مـد

ّ
المتوق

ها 	• ـا قبل نش� ى المقوّمـون وجـوب إجراء تعديلات أو إضافات عل�ي ي �ي
البحـوث التيت

.  للنش�
ً
ائيا دة، ليعملوا على إعادة إعدادهـا �ن

ّ
ـا مـع الملاحظـات المحـد عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ورة إبداء أسباب الرفض.	• ا من دون �ض غ أصحا�ب
ّ
البحوث المرفوضة يبل

ثه، مـع ثلاثة 	• شرش فيه �ب
ُ
ـق نسـخة واحـدة مـن العـدد الـذي ن

ّ
حـث أو محق  �ب

ّ
نـح كل �ي

مسـتلات مـن المادة المنشـورة، ومكافـأة مالية.

: ي أولويّة النش�
ف
ة �

ّ
لّةجلمج اعيي ا �ت

 رئيس التحر�ي للبحث.-1 
ّ
خ تسلّم ر�ي �ت

ي ي�ت تعديلها.-2 
خ تقد�ي البحوث الت� ر�ي �ت

ا أمكن ذلك.-3 
ّ
تنوّع مادة البحوث كلّم

•	. ة
ّ
لّةجلمج ورة عن رأي ا ل�ض ا، ولا تع�بّ �ب البحوث والدراسات المنشورة تع�بّ عن آراء أصحا�ب

كانة الباحث.	• ب البحوث على وفق أسس فنية لا علاقة لها �ب
َّ
ت �تُ

ته العلميّة، 	•  عن سريي
ً
ة موجزا

ّ
لّةجلمج ي ا

ف
ق أو الباحث الذي لم يسـبق له النش� �

ّ
سـل المحق �ي

: ي
و�ن لكت� لةجلمجة الإإ يد ا غراض التعريف والتوثيق، على �ب

أ
؛ لأ ي

و�ن لكت� يده الإإ  وعنوانه، و�ب
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•	. ي إجراء بعض التعديلات اللازمة على البحوث المقبولةة للنش�
ف
لهيأة التحر�ي الحق �

ا 	• عـادة طباع�ت إ ل �ب
ّ
ة وتتكف

َّ
لجلمجة ي ا

ف
ة المنشـورة � ز تنتخـب هيـأة التحـر�ي البحـوث المتم�يِّ

 .
ّ
بشكل مستقل



كَلِمَةُ
ْ
ال

رئيس التحرير

 اللهم على 
ِّ
خـر بِلا آخـرٍ يكـون بعـده، وصـل

آ
 كان قبلـه، والآ

ٍّ
وّل بِلا أول

أ
الحمـد لله الأ

محمّـد أمينـك علـى وحيـك، ونجيبـك من خلقـك، وعلى أهـل بيته مهبـط الوحي، 

ومعـدن الرحمة، وخـزّان العلم.

يهِْ  َ  لَدَ
َّ

ـوْلٍ إلَِّا
َ
فِـظُ مِـن ق

ْ
يـم: }مَـا يلَ وبعـد: قـال الله عـزّ وجـل فـي محكـم كتابـه الكر

ه قال: <..ومـن كان يؤمن بالله واليوم  كرم أنّ رَقيِـبٌ عَتيِـدٌ{ )ق: 18(، وعن النبـيّ الأأ

 أو ليسـكت>. وعـن أميـر المؤمنين عليّ بن أبي طالـب× حين مرّ 
ً
خـر فليقـل خيـرا

آ
الآ

ك تملـي علـى حافظيك 
ّ
ـم بفضـول الكللام فوقـف عليـه، ثـم قـال: <يـا هـذا إن

ّ
برجـل يتكل

ـم بما يعنيـك، ودَعْ مـا لا يعنيك>.
ّ
بّـك، فتكل  إلـى ر

ً
كتابـا

 يعلم مدى أهميـة الكلمة التي تخرج 
ْ
 ذي قـولٍ أن

ِّ
مـن هـذا المنطلـق يتحتّـم على كل

، والنفوسُ مـزارع، ما 
ٌ
خـرويّ، فالكلمة بـذرة

ُ
ـب عليهـا من أثرٍ دنيـويّ وأ

ّ
مـن فيـهِ، ومـا يترت

ؤتيَ أثرها، 
ُ
نسـان ويلهـج بهـا اللسـان أو ينطق بهـا البنان حتـى ت ـى مكنونـات الإإ

ّ
 تتخط

ْ
إن

 كانت خلاف ذلك فلا 
ْ
 فهي صدقـة، وإن

ً
 كانـت طيبـة

ْ
يـن، فـإن خر

آ
وتنبـتَ فـي نفـوس الآ

 الويلات.  
ّ
يحصـد صاحبهـا ومجتمعه منهـا إلّا

مـر المهـم، إذ قـال 
أ
يعة المحمّديّـة السـمحة صدحـت بهـذا الأ  الشـر

ّ
ولذلـك، فـإن

حـزاب: 70(، فـكان 
أ
ـوْلاً سَـدِيداً{ )الأ

َ
ـوا ق

ُ
ول

ُ
ََّ وَق ِيـنَ آمَنُـوا اتَّقُـوا اللَّه

َّ
يُّهَـا الَّذ

َ
تعالى:}يـَا أ

مـات التقوى التي هـي مقدمة للصلاح والرشـاد، فالالتـزام بالقول 
ّ
 السـديد مـن مقد

ُ
القـول

يـات البناء السـليم   فـي الكللام مـن ضرور
ٌ
لـه لغـوٌ وفضـول

ّ
ـم المنيـع الـذي لا يتخل

َ
المحك

يـات 
آ
ـدت الآ

ّ
ك  علـى محيطـه وبيئتـه، وقـد أ

ً
يّ شـخصية إنسـانية ممّـا ينعكـس إيجابـا

أ
لأ



 لما ينقل، 
ً
 بما يقول، متثبّتـا

ً
نسـان عالما  الإإ

َ
 يكون

ْ
 علـى ضـرورة أن

ً
القرآنيّـة المباركـة أيضـا

 بنزغـات 
ً
 بالعـروة الوثقـى، ومُبصـرا

ً
 للهـوى، متمسّـكا

ً
يـن، مجانبـا خر

آ
 لحقـوق الآ

ً
مراعيـا

يـْسَ 
َ
ـا ل وَاهِكُـم مَّ

ْ
ف
َ
ـونَ بأِ

ُ
سِـنتَكُِمْ وَتَقُول

ْ
ل
َ
وْنـَهُ بأِ قَّ

َ
 تلَ

ْ
الشـيطان الرجيـم، قـال تعالـى: }إذِ

 وَهُوَ عِنـدَ اللهِ عَظِيـمٌ{ )النـور: 15( 
ً
ْسَـبُونهَُ هَيِّنـا ـمٌ وَتَحَ

ْ
كُـم بـِهِ عِل

َ
ل

 ممّـا 
ً
 قيلا

ُ
 وأثقـل

ً
 وطئـا

ّ
 الكللام المسـطور لهـو أشـد

ّ
 فيـه أن

ّ
يـبَ ولا شـك وممّـا لا ر

 
ّ
 أن

ً
 يعلـمَ يقينـا

ْ
 يراعـي مـا سـبق، وأن

ْ
 ذي مسـكةِ قلـمٍ أن

ِّ
لسـن، فحـريٌّ بـكل

أ
تتناقلـه الأ

 مَن يعـادي، ولذا تـرى الشـيطان -وهو 
ّ
الكلمـة أقـوى سلاح قـد يسـتخدمه أيّ عـدو ضـد

 -
ً
 وكتابـة

ً
 تخـرجَ منّـا كلمـات -قـولا

ْ
نسـان- أوسـع جهـده فـي سـبيل أن أعـدى أعـداء الإإ

 والصواب.
ّ
نسـان عـن جادّة الحـق سـعفه علـى مـا اسـتمهله الله لـه، وتـؤازره في إبعاد الإإ

ُ
ت

خـوة الباحثيـن والمشـتغلين فـي تحقيـق النصـوص إلـى عـدم  نـا ندعـو الإإ
ّ
وعليـه، فإن

 
ْ
الخـوض فيمـا لا نفـعٌ فيـه ولا ضـرر، والاشـتغال بمـا فيـه منفعـة حقيقيـة ممّـا يجـدر أن

يمـة  ـزوا جهودهـم العلميـة ويراعاتهـم الكر
ّ
 يرك

ْ
 فيـه سـنوات العمـر الثمينـة، وأن

َ
صـرف

ُ
ت

سلامية وعلومهـا المجيـدة التـي جهد فـي إيصالهـا إلينا  مـة الإإ
أ
 وعلـوّ للأ

ٌ
علـى مـا فيـه رفعـة

بـاع 
ّ
 ثابـروا فـي تحصيـل العلـوم النافعـة، وألزمـوا أنفسـهم بات

ْ
علماؤنـا الماضـون بعـد أن

، ولـم يكـن 
ّ
حـق

أ
 فالأ

ّ
حـق

أ
المنهـج الصائـب فـي التأليـف والتحقيـق، وراعـوا فـي ذلـك الأ

همّهـم الكثـرة بقـدر مـا أهمّهـم إخـراج الـدرّ مـن مكنونـه، وإيصالـه إلـى محبوبـه مـن 

يديهـا.   ـاق المعرفـة ومر
ّ
عش

.
ً
 وآخرا

ً
 لله أولا

ُ
والحمد
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الملخّص

هـذه الرسـالة الفقهيّـة الاسـتدلاليّة القيّمـة التـي بين يـدي القـارئ النبيل تنـاول فيها 

الشـيخ عبد الوهّاب الشـريف القزوينيّ طاب ثراه )ت 1270ه( مسـألة البقاء على تقليد 

المجتهـد الميـّت، وهي من القضايـا الفقهيّة البالغـة الأهميةّ.

ف هـذه المسـألة بمنهـج علميّ رصيـن، متبعًـا أسـلوباً اسـتدلاليًا دقيقًا،  عالـج المؤلّـِ

حيث اسـتعرض براهينه وأدلتّه، وناقش آراء العلماء وأقوالهم مناقشـة مستفيضة، وانتهى 

المؤلـّف فـي هـذه الرسـالة إلى جواز البقـاء على تقليد المجتهـد الميّت.
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Abstract

This valuable jurisprudential-argumentative treatise addresses the 
issue of maintaining adherence (taqlīd) to a deceased jurist (mujtahid)- 
a matter of critical importance in Islamic jurisprudence.

The author approached this issue with a robust scholarly methodology, 
employing a precise argumentative style. He comprehensively presented 
his proofs and evidence, exhaustively discussed the opinions and 
statements of scholars, and concluded by affirming the permissibility of 
maintaining adherence to a deceased jurist.
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

المقدّمة
الحمـد لله ربّ العالميـن، والصالة والسالم علـى سـيّد الأنـام، ونـور الملـك العاّلم، 

د وعلى آله الطيّبين  البشـير النذير، والسـراج المنير، الطهر الطاهر، والقمر الزاهر، محمَّ

الطاهريـن، واللعنـة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهـم وظلاماتهم أجمعين، وبعدُ:

تعـدّ عمليّـة تحقيـق النصوص ضروريةّ لإحيـاء التراث؛ حيث تسُـهّل الوصول إلى تلك 

النفائـس العلميّـة وتقدّمها بوضـوح للباحثين، والقراّء، وطلّّاب العلـم في عصرنا الحاضر، 

فتكمـن أهميّـة هـذا العمل المبارك في تعزيـز التعلمّ وفهم آراء علمـاء الطائفة الماضين 

وطريقة بحثهم واسـتنباطهم.

ةً 
َّ
آف

َ
 ك

ْ
مُؤْمِنُونَ لِِيَنفِرُوا

ْ
ومـن منطلق التكليف الشـرعيّ وامتثالًًا لقوله تعالى: }وَمَـا كََانَ ال

هُمْ 
َّ
عَل

َ
ْهِمْ ل  إلَِيَ

ْ
وْمَهُمْ إذَِا رجََعُـوا

َ
 ق

ْ
ينِ وَلِِيُنذِرُوا  فِِي الدِّ

ْ
هُـوا َتَفَقَّ نْهُمْ طَآئفَِةٌ لِّيِّ ةٍ مِّ

َ
ـوْلاَ نَفَـرَ مِـن كُُلِّ فرِْق

َ
ل
َ
ف

يََحْذَرُونَ{))) كان المكلفّون في عصور الرسالة المحمديةّ وإمامة المعصومين يستقون 
مـن منابـع العلـم الإلهيّ لدى النبـيّ الأكرم وأهل بيتـه الأطهار، فتلقّـوا أحكامهم 

الشـرعيّة مباشـرةً مـن تلـك الشـخصياّت الإلهيّة، وهذا النمط من الامتثال الشـرعيّ يسـمّى 

بـ)التقليـد(؛ حيـث يتبع المكلفّ الأحـكام من خلال رجوعه إلى النبـيّ وأئمّته الميامين.

ن حازوا قصب السـبق  وفـي بعـض الأحيـان ينصّـب الإمـام المعصوم× وسـطاء ممَّ

فـي العلـم والفقـه، وأتقنـوا فهَْـم النصوص الشـرعيّة؛ ليكونـوا حلقة وصل بيـن المعصوم 

والمكلفّيـن، وممّـا يشـهد لهـذا التـدرّج فـي نقـل الأحـكام الشـرعيّة مـا رُوي عـن الإمـام 

الباقر× حينما خاطب أبان بن تغلب قائلًًا: <اجلس في مسـجد المدينة وافتِ الناس، 

فإنيّ أحبّ أنْ يرُى من شـيعتي مثلك>)))، وهذا القول يظُهر أنّ الأئمّة وضعوا أسـس 

التقليـد فـي حياتهم المباركـة، وحثوّا أصحابهـم على الإفتاء.

))) سورة التوبة: 122. 

))) الفهرست، الشيخ الطوسيّ: 57. 
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وأمّـا فـي عصـر الغيبة الصغرى فقد أنُيطت مسـؤوليّة الإرشـاد والتوجيه إلى السـفراء 

الأربعـة، الذيـن عُيّنـوا مـن قبل حجّة الله في أرضـه، ومع انقضاء الغيبـة الصغرى ودخول 

الأمُّـة فـي عصر الغيبـة الكبرى أرجع الأئمّـة المكلفّين إلى فقهاء الشـيعة، ونعتوهم تارةً 

بـرُواة حديثنـا، وأخرى بالفقهاء الذين يعـدّون رواةَ حديث الأئمّة، وناقلي علومهم، 

ولم يترك الأئمّة الأمر هكذا لكلّ مَن ادّعاه، بل وضعوا شروطاً وصفاتٍ لابدّ أنْ يتصّف بها 

أولئك الفقهاء، مثل أنْ يكونوا متصّفين بالعدالة، والورع، والاجتهاد، والحياة، ومجتمعين 

على شـرائط العلم والفقه؛ ليكونوا مرجعًا أمينًا للمكلفّين في شـؤونهم الشرعيّة والدينيّة.

وقد قدّمنا لهذه الرسالة بمقدّمة تتألف من فقرتين:

الفقرة الأولى: المؤلِّف، وتتضمّن النقاط الآتية:

اسمه ونسبه ولقبه:.1 

هـو الشـيخ عبـد الوهّاب ابن الشـيخ محمّـد عليّ ابن الشـيخ عبد الكريم ابن الشـيخ 

محمّـد يحيـى ابـن الشـيخ محمّـد شـفيع ابـن رفيـع الديـن محمّـد ابـن الشـيخ فتـح الله 

القزوينـيّ، وهـو أحـد أعالم الإماميّـة في القـرن الثالث عشـر))).

مـن ألقابـه النجفـيّ، وكذلـك لقُّـب بالشـريف؛ لشـرفه مـن جهـة الأمّ)))، وهـي 

العلويةّ فاطمة بنت حسـين القزوينيّ صاحب كتاب )براهين السـداد(، المتوفىّ سـنة 

)1208ه(، وقد ذكر أخوه كاتب النسـخة أصله في آخر هذه الرسـالة؛ حيث أشار إلى 

أنـّه بيابانكيّ الأصل.

مولده ونشأته العلميّة وبعض أساتذته: .2 

قد توهجت ملامح شيخنا المؤلفّ في مدينة قزوين سنة )1190ه())).

نشـأ الشـيخ عبـد الوهّاب القزوينيّ علـى ثلةّ من علماء وفقهـاء عصره منذ نعومة 

))) ينظر: تكملة أمل الآمل، السـيّد حسـن الصدر: 3/ 442، رقم: 1177، طبقات أعلام الشـيعة، الشيخ 

الطهرانيّ: 11/ 812، رقم: 1511.

))) ينظر: طبقات أعلام الشيعة: 11/ 812- 813، مستدركات أعيان الشيعة، السيّد حسن الأمين: 3/ 173. 

))) ينظر موسوعة طبقات الفقهاء، اللجنة العلميّة في مؤسّسة الإمام الصّادق×: 13/ 378. 
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أظفـاره، فـدرس علـى والـده وهو الشـيخ محمّد عليّ بن عبـد الكريم، حيـث تتلمذ على 

يـده في قزوين قبل سـفره الأوّل إلـى العراق))). 

ثـمّ أخـذ المترجمالعلـم علـى جملـة من أسـاطين الطائفـة )أعزهّـم الله( في ذلك 

الزمـان فـي بعض الأماكن المقدّسـة من العراق أمثال كربالء، والنجف، والكاظميّة، حتىّ 

ن يشُـار إليـه بالبنان، منهم:  صار ممَّ

	1 الميرزا أبو القاسم المحقّق القميّ، وله إجازة منه..

	2 الشيخ أسد الله التستريّ الكاظميّ ..

	3 الشيخ جعفر كاشف الغطاء النجفيّ..

	4 شريف العلماء المازندرانيّ..

	5 السيّد عبدالله بن محمّد رضا شبرّ الكاظميّ..

	6 السيّد عليّ الطباطبائيّ المعروف بـ )صاحب الرياض(..

	7 السيّد محمّد جواد بن محمّد الحسينيّ العامليّ..

	8 السيّد محمّد المجاهد الطباطبائيّ الحائريّ المعروف بـ )صاحب المناهل(..

	9 السيّد محمّد مهديّ بحر العلوم، وله إجازة منه..

الشيخ موسى كاشف الغطاء))).10	.

بعض أقوال العلماء في شأنه:.3 

أ مـا قالـه الشـيخ الطهرانّي في طبقاته -وهو بمنزلة شـهادة عظيمـة تخلدّ في التاريخ-: 	.

<الشـيخ الميرزا عبد الوهّـاب الشريف بن محمّد علّي القزوينيّ مـن أعاظم علماء هذا 
القرن>))).

ما قاله السـيّد حسـن الصدر الكاظميّ في تكملته والذي يكشـف عن عمق معرفّي 	.ب

))) ينظر مستدركات أعيان الشيعة: 3/ 137.

))) ينظـر: طبقـات أعالم الشـيعة: 10/ 122- 123، رقـم 240، مسـتدركات أعيـان الشـيعة: 3/ 137، 

موسـوعة طبقـات الفقهـاء: 13/ 378- 379، رقـم: 4182.

))) طبقات أعلام الشيعة: 11/ 809، رقم: 1911. 
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لشـيخنا المؤلـّف في علـوم شـتىّ: <عالم فاضـل، طويل البـاع في الفقه، كثير الاسـتحضار 

للفـروع ولكلمات الفقهـاء، أصولّي، كان كثير السـعي في ترويج العلـم والعلماء والأمر 

بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، وله في تلك البالد الكلمة النافـذة، وكان على غاية من 

الـورع والعبادة>))).

ج بعـض مماّ ذكره السـيدّ محمّد باقر الإصفهانّي في إجازتـه: <ومنَّ الله على أهالي قزوين.. 	.

بالعـالم العامـل الفاضـل، الكامـل البـارع البـاذل، جامع فنـون الفضائـل، حائز صنوف 

الفواضل، عاصم عباد الله عن الخبائث والرذائل، زبدة الفقهاء العظام، عمدة العلماء 

الفخام>))).

تلامذته:.4 

قـد ارتشـف مـن معيـن علمه جماعـة من العلمـاء الأفـذاذ، واصطفى من بيـن طلّّابه 

نخبـة مـن الأعالم ممّـن نهلوا مـن بحور معارفـه، فصاروا بذلك مشـاعل نـور وهداية في 

مختلـف الأقطـار، وقـد بلغوا من العلـم مبلغًا عظيمًـا، منهم:

	1 أبو القاسم الموسويّ الزنجانيّ، تتلمذ عليه في قزوين.

	2 إسماعيل بن كاظم الحسينيّ التنكابنيّ..

	3 أخته آمنة خانم بنت الشيخ محمّد عليّ القزوينيةّ..

	4 عبد الكريم بن محمّد عليّ القزوينيّ..

	5 أخوه عليّ مردان بن محمّد عليّ القزوينيّ)))..

مؤلفّاته:.5 

لشـيخنا المؤلـّف إرثٌ غنـيّ من المؤلفّات والرسـائل العلميّة التـي تغطيّ مجالات 

وحقـولًًا متعـدّدة، وتعـدّ أعمالـه مرجعًـا مهمًـا فـي العلـوم الدينيّـة، حيـث تنـاول فيهـا 

))) تكملة أمل الآمل: 3/ 442، رقم: 1177.

))) حكاها: السـيّد حسـن الصدر في تكملة أمل الآمل: 3/ 442، رقم: 1177، والشـيخ الطهرانيّ في 

طبقات أعلام الشـيعة: 11/ 809- 810، و السـيّد حسـن الأمين في مسـتدركات أعيان الشـيعة: 

.137 /3

))) ينظر: طبقات أعلام الشيعة: 810/11، ومستدركات أعيان الشيعة: 3/ 137.
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موضوعـات متنوّعـة مـن فقـه، وأصـول، وعقيـدة، وقـدّم إسـهامات قيمّة أثـرت المكتبة 

الشـيعيّة وإليـك منها: 

	1 اجتماع الأمر والنهي..

	2 أصل البراءة..

	3 خلاصة الرشاد في الدلالة على منهج العباد..

	4 رسالة في حجيّة الإجماع..

	5 رسالة في العدالة..

	6 رسالة في صلاة الجمعة..

	7 رسالة في مسائل التقليد بالعربية، وأخرى فارسية..

	8 رسالة وقاية الهداية، وهي هذه الرسالة..

	9 شرح حديث المنزلة..

فائدة في أصل البراءة.10	.

الفوائد الأصوليّة.11	.

هداية المسترشدين في حكم التقليد))).12	.

وفاته ومدفنه:.6 

أفـل نجـم شـيخنا المؤلَّف في مدينة النجف الأشـرف، وذلك في سـنة )1270ه( بعد 

معانـاة طويلـة مـع المـرض فـي أيامـه الأخيرة، وممّـا يحيّر العقول ويكشـف عـن كرامته 

ومكانته عند الله تعالى أنهّ عندما اشتدّت وطأة المرض عليه، وبلغ تدهور حالته الصحيّة 

إلى ذروته، طلب ممّن معه بنقله في تابوت إلى حرم أمير المؤمنين×، وعند وصول 

تابوتـه إلـى جوار الضريح المطهّر أسـلم الـروح داخل الحرم المطهّر، وتمّ تشـييعه ودفنه 

فـي القسـم الشـرقيّ من الحرم العلـويّ المطهّر؛ حيث نال الراحـة الأبديةّ في رحاب هذا 

المقدّس))). المكان 

))) ينظر مستدركات أعيان الشيعة: 3/ 137.

))) ينظـر: تكملـة أمـل الآمـل: 3/ 442، رقـم: 1177، طبقـات أعالم الشـيعة: 11/ 812، رقـم: 1511، 

مسـتدركات أعيـان الشـيعة: 3/ 236، مـع علمـاء النجـف الأشـرف، السـيّد محمّد الغـرويّ: 1/ 613.
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الفقرة الثانية: المؤلَّف. 

سبب تأليف الرسالة:.1 

ممّا دفعَ المؤلِّف إلى تصنيف هذه الرسـالة ما شـاهده من اضطرابٍ في آراء الفضلاء 

والفقهاء المعاصرين له، والصالحين وطلبة العلم، بشـأن مسـألة بقاء تقليد المجتهد بعد 

زٍ وشـارطٍ ومفصّـل، ممّا دعا المؤلفّ بعـد عودته من  وفاتـه، واختلافهـم بيـن مانعٍ ومجوِّ

حج بيت الله الحرام إلى التعمّق في المسـألة، والنظر فيها نظراً اسـتقصائيًّا، فاسـتبان له 

الحقّ بحول الله، وطلب منه بعض الفضلاء من السـادات العظام أنّ يدوِّن ما توصّل إليه، 

فأجابه وكتب هذه الرسـالة وسـماها بـ )وقاية الهداية(.

مميّزات ومطالب هذه الرسالة:.2 

تتسّـم هذه الرسـالة بتميّزها الفائق، إذ حوت تحقيقًا راشـدًا، وغاية سـامية عميقة لا 

يظفـر بها سـوى ذوي الأبصار الثاقبة. تناولت الرسـالة قضيّة علميّـة فقهيّة بالغة الأهميّة، 

وهـي: مـدى تأثير وفـاة المجتهد في صحّة آرائه واسـتمراريةّ حجيّتها، وهي من الرسـائل 

النادرة في موضوعها، وقد عالج المصنّف هذه المسـألة بمناقشـة مسـتفيضة، مسـتعرضًا 

براهينـه وأدلتّـه وَفق منهج علميّ رصين، ما يدلّ على درايته الواسـعة، ومعرفته العميقة 

الفقهيّة. بالمسائل 

مواصفات النسخة المعتمدة:.3 

قمنا بتحقيق هذه الرسـالة معتمدين على نسـخة يتيمة تتميّز بدقةّ الكتابة ووضوحها، 

حيـث كُتبـت بالحبر الأسـود، ويبلغ عـدد صفحاتها )3( صفحات، ويتراوح عدد الأسـطر في 

كلّ صفحة من )19( إلى )22( سطراً، هذه النسخة الثمينة محفوظة ضمن مقتنيات مكتبة 

جامعة طهران من ضمن مجموعة رسـائل للشـريف القزوينيّ تحت رقم 5932/ 9.

عملنا في التحقيق:.4 

	1 عارضنا النصّ بعد تنضيده مع النسخة الخطيّةّ..

	2 قطعّنـا النـصّ بوضـع علامـات الترقيـم، والمنقـولات النصّيّـة بيـن قوسـي تنصيـص، .

والضمنيّـة بيـن هلاليـن.
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	3 صدّرنا الرسالة بمقدّمة موجزة بمقالة عرفّنا فيها بالمؤلِّف ورسالته..

	4 وأخيـراً نسـأل الله سـبحانه وتعالـى أنْ يتقبّـل منّـا هـذا القليـل؛ لتوفيقه لإحيـاء تراث .

علمـاء الطائفـة )أعزهّم الله تعالـى(، وأنْ ينال رضا إمامنا الغائب عن الأنظار والمطلّع 

 .علـى الأعمال الحجّة ابن الحسـن

ولا يفوتني أنْ أقدّم شكري وامتناني إلى سماحة الأستاذ المحقّق السيّد حسين هادي 

الموسـويّ؛ لتزويـده إياّنـا بهـذه النسـخة المباركة، والأسـتاذ علـيّ عدّاي الحسـناويّ؛ 

لتنضيـده مصـوّرة المخطـوط، نسـأل الله تعالـى أنْ يوفقّـه وإياّنـا للمزيـد مـن العلـم 

والعمل الصالحين، والحمد لله أوّلًًا وآخراً و ظاهراً وباطنًا، وصلىّ الله على محمّد وآله 

الطيّبيـن الطاهريـن، ولعنة الله علـى أعدائهم أجمعين.
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نماذج من نسخة المخطوط

صورة أول النسخة 
المعتمدة وآخرها
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الصفحة الأولى من نسخة المخطوط  
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الصفحة الأخيرة من نسخة المخطوط 
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وبه نستعين



الحمد لله، والصلاة على محمّد ]الذي[ اصطفاه، وعلى المرتضى وأولاده المعصومين، 

ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.

فيقول العبد الذليل الجاني عبد الوهّاب بن محمّد عليّ الشـريف القزوينيّ )غفر الله 

ذنوبهما(: إنيّ بعدما رجعتُ من سفر الحجّ )زاد الله خيره وبركته(، واطلّعت على أكثر))) 

الأعاظـم مـن مشـايخ المجتهدين، ورأيتُ الناس من الصالحين، بل الطالبين والمشـتغلين 

متحيّريـن فـي أنّ موت المجتهد هل يوجب بطلان قوله أم لا؟

ورأيتُ جمعًا من الفضلاء المعاصرين السـاكنين في الأماكن المتبركّة متفرقّين بأقوال 

مختلفة:

بين مَن قال بالبطلان وحرمة تقليده كسائر الأموات من المجتهدين.

وبيـن مَـن قـال بالعـدم، وبوجـوب البقاء على تقليـده إذا قلـّده مفصّلًًا، وجـوازه في 

صـورة الإجمال.

وبين مَن جوّز البقاء مع أفضليّة الرجوع.

وصرّح بعضهم بوجوب البقاء إذا لم يكن المجتهد المتوفىّ قائلًًا بحرمة هذا التقليد، 

أو قال بذلك، ولكن لم يقلدّه المقلدّ في تلك المسألة))). 

فدعتنـي الضـرورة إلى الغور واسـتقصاء النظـر فيها، فوجدتُ ما هـو التكليف والحقّ 

بعـون الله الملك اللطّيف. 

فذُكـرتْ عنـد بعـض الفضلاء مـن السـادات العظام، فاتفّـق صحيحًا في نظـره الثاقب 

فألزمني أنْ أكتب ما خطر ببالي الفاتر، وأحرّر ما هو الراجح في نظري القاصر، فأوجبتُ 

على نفسـي إجابته فبادرتُ بتحرير هذه الرسـالة بعجالة وسـميتّها بـ)وقاية الهداية(.

))) في الأصل: <بر جلة> كلمة فارسيّة معناها <أكثر>. 

))) لم أقف على أقوال هؤلاء الفضلاء والمعاصرين في المصادر التي بين أيدينا.
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فأقـول وبـالله التوفيـق: إنّ رفـع الظالم عـن وجّـه المـرام فـي هـذا المقام علـى نحو 

ينكشـف الغمـام للخـواصّ والعـوام، يتوقـّف علـى تمهيـد مقدّمـات:

]المقدّمة الأولى[ ))): إنّ الأصل الأوّليّ أعني: القاعدة الكليّة الثابتة بالعقل، والإجماع، 

والكتـاب، والسـنة هـو حرمـة التقليـد)))، وحرمّة العمـل بالظـنّ)))، وعدم جـواز الاعتماد 

عليهمـا مطلقًـا إلّّا مـا أثبته الدليل بنوعه، أو بصنفه، أو بشـخصه، وقد حقّقنا ذلك الأصل 

وأوضحنـاه بـأدقّ نظـر، وأتمّ وجه، وأبسـط بيان في رسـالة مفردة)))، ويكفـي في التنبيه 

عليـه أنّ كلًًا منهمـا ممّـا يجـوز فيـه الخطـاء، فلا يوقن بـه النفس، فيحكـم العقل القاطع 

الصريـح بالإعـراض عنه إلى أنْ يحصل لها الاطمئنان بالعقل والشـرع؛ لأنّ الحجّة القاطعة 

المسـلمّة هـو قول الله، ورسـوله، وأوصيائه المعصومين، وغيرها محتـاجٌ إلى الدليل.

]المقدمّـة[ الثانيـة: في تحقيق أنّ هذه المسـألة لابدّ أنْ يلاحظ فيها هل هي تقليديّ 

أم اجتهاديّ؟ 

فيجـب علـى الثاني علـى كلّ مقلدّ أنّ يجتهد فيه، ويعمل بمـا يفهمه ويدركه بخلاف 

الأوّل، والأقـرب جـواز التقليد فيه؛ لأنّ المسـألة نظريـّة، ومدركها ليس قطعيًّا، و لا يمكن 

للعامـيّ أنْ يجتهـد فيها ويحصل لـه ظنّ يمكن له الاعتماد عليه، ولو حصل فلا دليلَ على 

جـواز اعتمـاده عليـه إلّّا في صورة الاضطرار، ولا اضطـرارَ له هنا لفتح باب التقليد.

فإنْ قيل: إنّ التقليد أيضًا كالظنّ ممّا اختلف فيه جوازاً وعدمًا.

قلنا: إنّ هنا مسألتين:)))

))) يوجد في نسخة الأصل بياض بمقدار كلمتين تقريباً وما أثبتناه يقتضيه التبويب.

ةٍ وَإنَِّا عََلَىَ  مَّ
ُ
وا إنَِّا وجََدْنـَا آباَءناَ عََلَىَ أ

ُ
ال

َ
))) إشـارة إلـى قولـه تعالى في )سـورة الزخرف الآية: 22(: }بلَْ ق

هْتَدُونَ{، الأمالي، الشـيخ الصدوق: 500.  ارهِِم مُّ
َ
آث

 
َ

نَّ لا  ظَنًّـا إنََّ الظَّ
ّ

هُمْ إلِا ثََرُ
ْ
ك

َ
))) إشـارة إلـى قولـه تعالـى في )سـورة يونس من الآيـة: 36(: }وَمَا يتََّبـِعُ أ

ونَ{، الكافي، الشـيخ الكلينيّ: 400/2، ب: الشـكّ، ح 8.
ُ
يمٌ بمَِـا يَفْعَل

َ
َـقِّ شَـيْئًا إنَِّ اللهَ عَل يُغْنيِ مِـنَ الْحْ

))) ينظر علم الهداية في غياهب الظلمات لإدراك الأحكام الشرعيّة: المقالة الأولى والثانية، 91- 139.

))) <في حاشية الأصل: قوله: )إنّ هنا مسألتين ...( إلخ ينبغي أنْ يكون تقرير المسألتين هكذا:

أحدهمـا: النظـر فـي أنّ قولنـا: يجـب البقـاء علـى تقليـد المجتهد الحـيّ بعد مماته هـل هو من 

المسـائل الاجتهاديـّة فيجـب علـى العامـيّ أيضًـا أنْ يجتهـد فيـه، فيقـول: إمّـا بوجوب البقـاء، أو 
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أحدهمـا: النظـر فـي أنّ تكليـف العامـيّ في هذه المسـألة -أعنـي: البقاء علـى تقليد 

الحـيّ بعـد مماتـه- هـل هـو الاجتهاد فـي نفس تلـك المسـألة، كاجتهـاد المجتهد فيجب 

عليـه الفحـص والنظـر في الأدلةّ؛ ليترجّح في نظره أحد الطرفيـن، أم عليه التقليد كما هو 

الآخر. القول 

وثانيهمـا: هـل علـى العامـيّ أنْ يجتهد في أنّ تكليفه في هذه المسـألة الأصوليّة بعد 

عملـه بالاختلاف مـاذا، فيجتهد فيها أو يقلدّ؟

ولا تأمـل، بـل ولا ريـب ولا شـكّ فـي وجـوب الاجتهـاد عليـه، والتدبـّر فـي حاله في 

الصـورة الثانيـة؛ لأنـّه لا يمكـن له التقليد؛ لاسـتلزامه الدور، وإذا اجتهد فال بدّ أنْ يعرف 

أنّ تكليفـه هـو التقليـد؛ لعدم أهليّتـه للاجتهاد، وسالمة التقليد.

]المقدّمـة الثالثـة[))): فـي أنّ المناط في التقليد هل هـو الظنّ، فهو يدور مدار الظنّ 

وجـودًا وعدمًـا أم هـو مـن باب التعبّد والسـببيّة ؟ كوجـوب قبول شـهادة العدلين))) على 

وجهان. المشهور 

والمشـهور المنصـور بـل لا خلافَ يظهـر إلّّا من بعض الأفاضل مـن المعاصرين )أعلى 

الله درجاتـه( هـو الثاني)))؛ وذلك لوجوه- وقد ذكرناها مبسـوطة في الرسـالة المفردة في 

مسألة تقليد الميتّ وعدم جوازه- وأظهرها أنّ الظنّ لو كان مناطاً له هنا فلا بدّ أنْ يكون 

دائـراً مـع التقليد في أشـخاص المسـائل، فيجب علـى العاميّ اجتهاد أصعـب من اجتهاد 

بجـوازه، أو بوجـوب الرجـوع، أو جـوازه مـع الأفضليّـة إلـى غيـر ذلـك من الأقـوال في المسـألة، 

وبالجملـة: يجـب عليـه الفحص كالمجتهد حتىّ يسـتقر رأيـه على حكم أم لا، بل علـى العامّيّ أنْ 

يقلدّ فيـه كالفرعيّات؟

وثانيهمـا: إنـّه بعـد علـم العاميّ بالاختالف الواقع في تلك المسـألة الأصوليّة هل عليـه أنْ يجتهد 

فـي أنّ تكليفـه فيهـا البنـاء علـى اجتهـاده فيها أو علـى تقليده فيهـا أم لا، بل يجب عليـه التقليد 

في ذلـك أيضا؟

لا كمـا قـرّر فـي المتـن، فـإنّ عبارته غيـر وافية بالمـرام، والفرق بين المسـألتين على تقريـر المتن خفيّ، 

كمـا لا يخفى>. 

))) يوجد في نسخة الأصل بياض بمقدار كلمتين تقريباً وما أثبتناه يقتضيه التبويب.

))) ينظر مفاتيح الأصول، السيدّ محمّد الطباطبائيّ الكربلائيّ: 626. 

))) ينظر القوانين المحكمة في الأصول، الميرزا القمّيّ: 4/ 334. 
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المجتهـد؛ لوجـوب تفحّصه في أقوال المجتهدين الماضين والموجودين وأحوالهم، وذلك 

بيّـن البطالن؛ للـزوم العسـر والحرج، بـل التكليف بمـا لا يطُاق، بل خالف الإجماع، ولا 

قائـل عليه حتىّ ذلـك الفاضل المعاصر.

وما يقُال: إنّ حال العامّيّ فيها كحال المجتهد، فكما يخرج بعض الظنون عن الحجيّة 

للمجتهـد بالدليـل فكـذا هنـا، فالظنـون الشـخصيّة يمكـن إخراجهـا عـن مقتضـى الدليل 

العقلـيّ الـذي هـو المسـتند في هذه المسـألة بالدليـل، كما أخرجنـا الظنّ القياسـيّ في 

حجيّة ظـنّ المجتهد المطلـق بالدليل))). 

يندفـع؛ بأنـّه قيـاس مع الفارق؛ إذ))) الطريق للمجتهـد منحصر في العمل بالظنّ، ولا 

مناصَ له منه. 

ولكـن اختلفـوا بعـد الانحصار في أنّ الحجّة حينئذٍ هـل هو كلّ ظنّ أو بعض الظنون؟ 

و على القول بالكليّة إنمّا أخرجوا القياس إمّا لعدم حصول الظنّ معه بعد النهي الشرعيّ 

الخـاصّ، أو لفتـح بـاب العلـم فيـه، أو لعدم جريان الترجيـح بلا مرجّح فيـه، فتبقى على 

الأخيرين الضـرورة الداعية إلى العمل به.

وأمّـا مسـألة التقليـد فال ضرورة للعمل به، بل بـاب التعبّد والسـببيّة مفتوح، غاية ما 

فـي البـاب احتمـال كـون التقليد مـن باب حصـول الظنّ، وهـو يندفع بعدم إمـكان كون 

المناط ذلك؛ لاسـتلزامه الدوران مع ظنون الأشـخاص، واللازم منتفٍ بالإجماع والضرورة، 

فيندفـع الملـزوم، وهنا كلمات بيّنة، وتحقيقات شـافية، قد أشـرنا إليها في الرسـالة.

إذا عرفـتَ ذلـك فأقـول وبالله التوفيق: الأقرب بل الأصحّ جـواز البقاء على التقليد، بل 

مقتضـى بعض))) من الأدلةّ هـو الوجوب، وذلك بوجوه:

الأوّل: الاستصحاب، وله تقريرات ثلاثة:

]التقرير الأوّل[))): إنّ ذلك المجتهد الحيّ كان نافذ الفتوى في زمان حياته، فشـككنا 

))) ينظر نهاية الوصول إلى علم الأصول، العلّامة الحليّّ: 2/ 55.

))) في الأصل: <إذا>، وما أثبتناه يقتضيه السياق.

))) في الأصل: <برخ> كلمة فارسيّة معناها <بعض>.

))) يوجد في نسخة الأصل بياض بمقدار كلمتين تقريباً وما أثبتناه يقتضيه التبويب.
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بعـد موتـه فهـل ارتفـع هذا الحكم أم بـاقٍ على الحالة السـابقة؟ فيمكـن أنْ نقول ببقائه 

عملًًا باسـتصحاب تلك الحالة. 

وفيه: أنّ شرط حجيّة بقاء الموضوع وشخص المجتهد انهدم بموته.

]التقريـر الثانـي[))): إنّ ظـنّ المجتهد الحيّ كان حجّةً للمقلدّ، فشـككنا بعد موته في 

بقـاء هـذا الحكم وارتفاعه، فيمكن التمسّـك بالأصل والحكم بالبقاء.

ولكـن يـُرد عليـه: إنّ ظـنّ المجتهـد يتغيّـر ويتبـدّل بموتـه؛ لا لأنّ الظنون تبـدّل بعد 

المـوت إمّـا بالعلـم أو بانكشـاف الموافقة مـع الواقـع، أو بالجهل بانكشـاف العدم حتىّ 

يـرد عليـه بعـض الاعتراضـات مع إمـكان دفعها، بـل لتغييـر الموضوع الذي عـدم تغييره 

شـرط فـي حجيّـة الاسـتصحاب؛ وذلـك لأنّ الظـنّ مدرك مـن مـدركات المجتهـد، وكيفيّة 

مـن كيفيّـات نفسـه الحاصلة له من المـدارك الجزئيّة الحسـيّة؛ لأنّ المسـتند أمور جزئيّة 

سـمعيّة، فيرتفـع بانهـدام البدل، ومعـه يرتفع الموضـوع، فتأمّل.

]التقرير الثالث[))): اسـتصحاب حال عقل المقلدّ، وبيانه: أنّ المسـائل التي أخذها المقلدّ 

عن المجتهد في حين حياته وقلدّه فيها كانت أحكامًا شـرعيّةً يجب عليه العمل بها له، وبعد 

موت المجتهد وقع الشـكّ في بقاء تلك الأحكام ورفع وجوبها عنه، فالأصل يقتضي البقاء.

فـإنْ قيـل: إنّ الاسـتصحاب إنمّا يكون حجّةً حيث لم يكن هنـاك دليل أقوى منه، وإذا 

كان يجـب اتبّـاع أقوى الظنّيْنِ أو الدليليْنِ، وهناك موجود؛ إذ إطلاق كلمات الأصحاب في 

عـدم جـواز تقليـد الميّت من غير ظهور خالف، بل الإجماعات المنقولة المسـتفيضة كما 

في عبارات بعضهم))) يعارض الاسـتصحاب، فيكون مقدّمًا عليه بحصول الظنّ الأقوى منها.

قلنـا: أوّلًًا))): إنّ المنـاط في حجيّة الاسـتصحاب عندنا هـو التعبّد، ولو تنزلّنا عنه وقلنا 

الحجيّـة مـن حيـث المظنّـة، أو نقـول بحجيّة الشـهرة وحجيّـة الإجماع المنقـول في تلك 

المقامـات أيضًـا فإنمّـا يتوجّـه تقديم مفادهما على الاسـتصحاب؛ حيث تكـون الإطلاقات 

))) يوجد في نسخة الأصل بياض بمقدار كلمتين تقريباً وما أثبتناه يقتضيه التبويب.

))) يوجد في نسخة الأصل بياض بمقدار كلمتين تقريباً وما أثبتناه يقتضيه التبويب.

))) ينظر الفوائد الطوسيةّ، الحرّ العامليّ: 326.

))) كذا في نسخة الأصل.
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شـاملة لـه، والشـهرة محقّقـة، والإجماعـات المنقولـة في محلّ النـزاع منصوصـة، والكلّ 

ممنـوع؛ لاحتمـال اندراج ذلـك التقليد في إطلاق العبارات التي دلـّت على أنّ المقلدّ إذا 

قلـّد المجتهـد الحـيّ يجب البقاء علـى تقليده، ولا يجوز العدول عنـه إلى مجتهد آخر إلّّا 

إذا كان المعـدول إليـه أفضـل؛ وذلـك الاحتمال إنْ لم يكن أقوى مـن احتمال اندراج ذلك 

التقليـد تحـت إطالق تقليد الميـت، فلا أقلّ من كونه مسـاوياً له.

بـل هـذا هو الظاهر؛ لأنّ المعتبر في الصدق- أعنـي: صدق التقليد- هو حين الأخذ، 

لا حيـن العمـل، فـإنّ مقـام تحصيل العلم غير مقام العمل، فلا يكون في المسـألة شـهرة 

ولا إجمـاع، بـل يمكـن انعكاس القضيّة بأنْ نقول: إطلاق العبـارات الدّالة على أنّ مَن قلدّ 

مجتهـدًا يجـب البقاء علـى تقليده إلى أنْ يرجع إلى مجتهد أعلم وأفضل يشـمله، فيجب 

البقاء بمقتضـى تلك الإطلاقات وأدلتّها.

]الوجـه الثانـي[))): إنّ وجـوب الرجـوع إلـى المجتهـد الحـيّ يسـتلزم العسـر والحرج 

المنتفييْـنِ بالكتـاب والسـنّة)))، فيجـوز البقاء، ثمّ بعـد ثبوت جواز البقـاء يثبت الوجوب 

بمقتضـى أصالـة حرمـة التقليـد، فيخرج مـا خرج ويبقـى ما بقي.

وبيـان ذلـك الحكـم -أعني: العدول إلى الحيّ- لا يختصّ بشـخص دون شـخص، بل أنْ 

يثبـت فيعـمّ كلّ العـوامّ مـن الذكـور والإناث، والحـرّ والعبـد، والعالم والجاهـل، وجميع 

الأحـكام من العبـادات، والمعاملات، والإيقاعات، والسياسـات.

ولا تأمّـل ولا شـكّ فـي أنّ تعلّـم جميـع تلـك المسـائل وأخذهـا مـن المجتهـد الحـيّ 

وحفظهـا، وتحصـل لـه ملكـة إجـراء أحكامها فـي مجراها، لا يحصـل في زمـان قليل، بل 

يتوقـّف علـى أزمنـة كثيـرة، وأيـّام متعـدّدة، بل وسـنين متلوّة. 

فلـو وجـب العـدول حينئـذٍ عـن المجتهد الحـيّ بعد موته إلـى الآخر مع جـواز موت 

الآخـر بعـد الرجوع إليه، وأخذ المسـائل عنه من غير فاصلة، وكذلـك في المجتهد الثاني 

))) يوجد في نسخة الأصل بياض بمقدار كلمتين تقريباً وما أثبتناه يقتضيه التبويب.

 يرُِيدُ 
َ

يسُْْرَ وَلا
ْ
))) يـدلّ عليـه من الكتاب قوله تعالى في )سـورة البقرة الآية: 185(: }يرُِيـدُ الله بكُِمُ ال

ينِ مِنْ حَرَجٍ{. يْكُمْ فِِي الدِّ
َ
{، وقوله تعالى في )سـورة الحج الآية: 78(: }وَمَا جَعَـلَ عَل عُرْسَ

ْ
بكُِـمُ ال

 ومن السنّة المطهّرة ينظر: )الكافي: 2/ 463 ب: المعافين من البلاء ح2(.
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والثالث للزم العسـر والحرج بلا شـكّ وريب، بل يختلّ أمور المعاش والمعاد، ]لا[ سـيّما 

المعاملات. في 

فـإنْ قيـل: إنّ الرجـوع لا يسـتلزم العسـر والحـرج لكلّ شـخص فـي كلّ صـورة، بل إنْ 

اسـتلزم فهما لبعض الأشـخاص وفي بعض الصور، فيجب الاقتصار على موقعه، فلا يثبت 

منـه الحكم الكليّ الشـامل لجميع الأشـخاص فـي جميع الأحوال.

قلنا: إنّ ذلك الحكم بطبيعته ونوعه مستلزم لذلك اللازم، و إنْ اتفّق في بعض الصور 

وفي بعض الأحوال لبعض الأشخاص إلّّا أنّ عدم القول بالفعل يقتضي العموم.

]الوجـه الثالـث[))): إنّ إطلاقـات الكتاب والسـنّة الدالةّ على طلب العلم)))، والسـؤال 

عـن أهـل الذكـر)))، والتفقّه في الدين)))، والعمل بما علم))) شـاملة لهذه الصورة، فيمكن 

إثبـات جوازهـا، ولزوم البقاء، وحصول الامتثـال بالإطلاق أيضًا.

ويؤيدّه، بل يدلّ عليه عموم الأخبار الكثيرة الدالةّ على أنّ الأحكام الشرعيّة لا تتغيّر، 

ولا تتبـدّل إلـى أنْ يثبـت الدليـل عليه، منها قولـه: )حلال محمّد حالل إلى يوم 

))) يوجد في نسخة الأصل بياض بمقدار كلمتين تقريباً وما أثبتناه يقتضيه التبويب.

مُونَ 
َ
يـنَ يَعْل لْ هَلْ يسَْـتَويِ الَّذَِّ

ُ
))) يـدلّ عليـه مـن الكتـاب قوله تعالى في )سـورة الزمـر الآية: 9(: }ق

مُونَ{.
َ
ِيـنَ لا يَعْل

َّ
وَالَّذ

ومن السنّة المطهّرة ينظر: )الكافي: 1/ 30 ب: فرض العلم..، ح4(.

 
َ

نتُمْ لا
ُ
رِ إنِ ك

ْ
ك هْـلَ الذِّ

َ
 أ
ْ
وا

ُ
ل
َ
اسْـأ

َ
))) يـدلّ عليـه من الكتاب قوله تعالى في )سـورة النحل الآية: 43(: }ف

مُونَ{.
َ
تَعْل

ومن السنّة المطهّرة ينظر: )الكافي: 1// 210 ب: أنّ أهل الذكر.. ح1(. 

 
ْ
نفِرُوا

َ
مُؤْمِنُـونَ لِيِ

ْ
نَ ال

َ
))) يـدلّ عليـه مـن الكتـاب قولـه تعالى في )سـورة التوبة الآية: 122(: }وَمَـا كَا

ْهِمْ   إلَِيَ
ْ
وْمَهُـمْ إذَِا رجََعُوا

َ
 ق

ْ
ينِ وَلِِيُنـذِرُوا  فِِي الدِّ

ْ
هُـوا َتَفَقَّ نْهُـمْ طَآئفَِةٌ لِّيِّ ةٍ مِّ

َ
ـوْلاَ نَفَـرَ مِن كُُلِّ فرِْق

َ
ل
َ
ـةً ف

َّ
آف

َ
ك

هُـمْ يََحْذَرُونَ{.
َّ
عَل

َ
ل

ومن السنة المطهّرة ينظر: )الكافي: 1/ 31 ب: فرض العلم.. ح7(. 

وا مَا 
ُ
ن تَقُول

َ
بُُرَ مَقْتًـا عِندَ الله أ

َ
))) يـدلّ عليـه مـن الكتاب قوله تعالى في )سـورة الصف الآية: 3(: }ك

ونَ{.
ُ
لا تَفْعَل

ومن السنّة المطهّرة ينظر: )الكافي: 1/ 44 ب: استعمال العلم ح2(. 
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القيامـة، وحـرام محمّد حرام إلى يوم القيامة()))، وجه الاسـتدلال به يظهر بالتأمّل. 

و اختصاصه بالأحكام اليقينيّة المحقّقة، وعدم نسـخها تخصيص بلا مخصّص، وخروج 

البعـض فـي بعـض الصور بالدليل لا يوجب عدم حجيّة الباقـي؛ لأنّ العام المخصّص حجّة 

في الباقي على الأشـهر الأقوى))).

ثـمّ إنّ هـذا الحكـم -أعنـي: وجوب البقـاء على التقليد السـابق- هل يختـصّ بالتقليد 

التفصيلـيّ أم يعـمّ الإجمالـيّ؟ فـإذا أخـذ العامـيّ مجتهدًا في حـال حياته فقلـّده، وجعل 

قولـه وفتـواه حجّةً لنفسـه علـى وجه الكليّة، وأخذ بعض المسـائل عنـه، وبنى أمره على 

الرجوع إليه والأخذ عنه في سائر المسائل المحتاج إليها مع عدم الأخذ عنه، فمات ذلك 

المجتهـد، فهـل حكم الإجمـال متحّد مع التفصيـل أم لا؟ وجهان:

]الأوّل[: مَـن صـدق التقليـد عليه في الجملة فيجب الرجوع علـى قوله وفتواه؛ عملًًا 

بإطلاق العبارات الدالةّ على مَن قلدّ مجتهدًا يجب البقاء عليه ]لا[ سـيّما على القول بأنّ 

مَـن قلـّد مجتهـدًا في مسـألة يجب الرجوع إليه في جميع المسـائل؛ نظراً إلى عدم جواز 

تقليـد مجتهد من غير ضرورة.

]الثانـي[: ومـن الشـكّ في صدق التقليد، وعدم الدليل علـى وجوب الرجوع إلى قول 

الميّـت وإنْ قلـّده فـي بعـض المسـائل حيًّـا لظهور صـدق تقليـد الميّت حينئذٍ، فيشـمل 

الأدلـّة الدالـّة على تقليد الحيّ؛ لثبوت الجواز فيه دون غيره وهو أقوى، وإنْ كان التخيير 

حيـث أمكـن الرجـوع إلـى الحـيّ لاسـتصحاب جـواز تقليد السـابق، وظهور صـدق تقليد 

الميـت في اللاحق أقـوى، فليتدبرّ.

وأمّـا مـع عـدم الإمكان والتعذّر فلا تأمّـل في جواز الرجوع والعمل بقـول ]الـ[مجتهد 

السـابق، بـل الأحـوط الوجوب بناءً علـى أنّ المناط فـي التقليد هو السـببيّة والتعبّد كما 

هو المشـهور المنصور ))) . 

 ))) ينظـر: بصائـر الدرجـات، الشّـيخ محمّـد الصّفّـار: 168، تفصيـل وسـائل الشـيعة، الحـرّ العاملـيّ:

18/ 124 ب: 12 من أبواب صفات القاضي، ح 47. 

))) ينظر: مفاتيح الأصول: 454، الوافيّة في أصول الفقه، المولى البشرويّ الخراسانيّ: 1/ 253- 254.

))) ينظر القوانين المحكمة في الأصول: 4/ 334. 
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ثـمّ إنّ جـواز البقـاء علـى التقليد في تلك الصورة وجوبه ممّا لا إشـكال فيه، حيث لم 

يذهـب ذلـك المجتهـد إلـى عدم الجـواز، أو ذهب ولـم يقلـّده المقلدّ في تلك المسـألة 

الأصوليّـة لا تفصياًل ولا إجمالًًا.

وأمّـا مـع التقليد كمـا إذا كان العاميّ مقلدًّا لمجتهد فمات، ثـمّ رجع إلى مجتهد آخر 

فأفتـاه بالعـدول عنـه إلـى المجتهـد الحيّ، فعمـل بتلك الفتـوى، وأخذ مسـائله من ذلك 

المجتهـد الثانـي فمات هو أيضًـا، فحينئذٍ يتوجّه هنا إشـكال؛ وهو: 

إنّ الأدلـّة المقتضيـة للبقـاء كمـا تقتضي البقاء على التقليد في المسـائل الفروعيّة كذا 

تقتضي البقاء عليه في تلك المسـألة الأصوليّة، والبقاء عليه في الثانية يسـتلزم عدم البقاء 

فـي الأوّل فبالعكـس، فلابـدّ مـن ترجيح أحدهما علـى الآخر، وحيث لا مرجّـح كان العمل 

بتقليد السابق مشكوكًا فيه فيجب الرجوع إلى الحيّ؛ لجواز الرجوع إليه من غير إشكال.

فـإنْ كان فـي المجتهديـن الأحيـاء مَـن كان أفضل من ذلـك المجتهد الميـّت فلا تأمّل 

فـي وجـوب الرجـوع إليه، بناءً علـى وجوب تقليد الأعلم مطلقًا، سـواء كان العالم حيًّا أم 

ميتـًا، وإنْ لـم يكـن فيهم مَن هو أعلم منه فجواز البقـاء على تقليده حينئذٍ في محلّ من 

الشـكّ؛ لما ذكرنا من الإشكال. 

ولهـذه العلّـة فصّـل بعـض الفضالء مـن المعاصريـن الجـواز بيـن تقليـد مجتهد كان 

مذهبـه الجـواز، وبيـن تقليـد مجتهد آخر كان مذهبـه العدم)))، فقال بالجـواز في الأوّل، 

وبالعـدم فـي الثانـي؛ حيـث قلـّده المقلدّ في تلك المسـألة.

وأجيـب عنـه: بـأنّ الدليل الدالّ على الجواز هو الاسـتصحاب، ومسـتنده هو الأخبار، 

فيحصل حينئذٍ التعارض في مدلول تلك الأخبار المقيّدة لقاعدة عدم نقض اليقين بالشكّ، 

المعبّـر عنهـا بالاسـتصحاب، فلابـدّ مـن التخصيص في أحـد المدلوليـنِ، إمّا في المسـألة 

الفروعيّـة أو الأصوليّـة، والراجـح هو ارتـكاب التخصيص أو التقييد في المسـألة الأصوليّة، 

والحكـم علـى البقـاء في الفروعيّة؛ لقلةّ التخصيص فـي الأوّل، وكثرته في الثاني)))، وفيه:

أوّلًًا: إنّ القلـّة والكثـرة فـي التخصيـص أو التقيّـد فـي هاتين المسـألتين غيـر معتبر؛ 

))) ينظر القوانين المحكمة في الأصول: 4/ 341- 342.

))) ينظر القوانين المحكمة في الأصول: 4/ 337- 340. 
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لاسـتلزام أخـذ أحدهمـا دفـع الآخـر، والمعتبـر في مقـام الترجيح لـو فرض التعـارض في 

أمثـال المقـال هو التعبير بالعبـارة لا مدلول العبارتين، والتعبير هنا إنمّا يكون بالمسـألة 

الأصوليّـة والفروعيّـة، وهما متسـاويان لفظاً، بـل مدلولًًا.

وثانيًـا: إنـّه لـو سـلمّ التعارض فهو فـي مدلول الدليـل الواحد، لا فـي الدليلين اللذين 

كان الحـقّ فـي الواقـع أحدهمـا حتـّى يجب الترجيح، بخالف الأوّل فإنهّ يمكـن أنْ يكون 

التعـارض للتضـادّ الواقـع بيـن المدلوليْـنِ في حـدّ ذاتهما وأنفسـهما، لا مـن جهة عروض 

الاشتباه في حقيّة أحدهما وكذب الآخر، فعلى هذا يمكن أنْ يكون التخلصّ من الإشكال 

بإمـر آخـر غيـر الترجيح، فتدبـّر، فإنّ المقام من مـزاول الأقدام للفحـول من الأعلام.

ونظيـر ذلـك الإشـكال قـد ورد فـي تعـارض الاسـتصحاب الموضوعـيّ مـع الحكمـيّ، 

فالتحقيق في رفع الإشكال يتوقّف على تمهيدٍ مقدّمة: وهي: إنّ الاستصحاب إنمّا يجري 

فـي محـلّ لا يعلـم انتفـاء الحكم في صورة الجريان، كمـا إذا ثبت الحكم في موضوع في 

حالـة لـم يعلـم أنّ تلك الحالة لها مدخليّة في الحكسـم إمّـا بالتخصيص أو بالاختصاص أم 

لا، بـل مـن العـوارض الخارجيّة للموضوع، ولا مدخليّة له في الحكم، فحينئذٍ يحكم ببقاء 

الحكم السـابق بالاستصحاب.

وأمّـا إذا علمنـا أنّ الحكـم في الموضوع مقيّد بقيد، كوصـف القلةّ في الماء في قبول 

النجاسـة والكثـرة- أعنـي: الكثرة في عدم القبول- وثبـت حكم في أحدهما ثمّ زال وصف 

القلـّة أو الكثـرة، فلا يجوز لنا العمل بالاسـتصحاب؛ لتبـدّل الموضوع بتبدّل قيده ووصفه 

الذي لـه مدخليّته في الحكم.

إذا عرفتَ ذلك فنقول: إنّ الاستصحاب هنا جارٍ في المسألة الفروعيّة دون الأصوليّة؛ 

إذ الحكـم في الثاني مقيّد بقيد الحياة فينتفي بانتفائها.

وبيـان ذلك: إنّ المقلدّ في المسـألة الأصوليّـة -أعني: جواز البقاء على تقليد المجتهد 

السـابق- إذا رجـع إلـى المجتهـد الحـيّ كان رجوعـه إليـه لكونـه مجتهـدًا حيًّـا؛ لتصحيح 

تقليـده لمجتهـده بعـد مماتـه، فالحياة قيد لجـواز الرجوع إليه، فإذا ارتفـع الحياة يرتفع 

الحكـم -أعنـي: الجواز- فلا يجري الاسـتصحاب بخلاف الحكم في المسـألة الفروعيّة، فإنّ 

جـواز الرجـوع فيهـا إلى المجتهد غيـر معلوم التقييد بالحيـاة فيجري فيه.
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وبعبـارة أخـرى: مقتضـى قول المجتهـد الذي قال بعدم جواز البقـاء على التقليد بعد 

مـوت المجتهـد هـو عدم جـواز العمل بقوله بعد موته، فلا يمكن البقـاء عليه بعد موته، 

بخلاف الحال في المسـألة الفروعيّة، فإنّ مَن حكم فيها بشـيء فإنمّا حكم بأنهّ حكم الله 

الواقعـيّ الـذي لا يختصّ بحال حياة ذلك المجتهـد ومماته فتدبرّ، ولا تغفل))). 

كتبه ابن ملا محمّد عليّ البيابانكيّ الأصل، قزوينيّ المسكن سنة 1204.

))) حاشية الأصل: <فإنه تخصيص عقليّ، منه>.
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